
تعليق

لصالحالالعنوآثارالعامة)المصادرة

زعلانيْالمجيدعبد

بتاريخالعلياللمحكمةالجنائيةالغرفةبشأنهاأصدرتالتيالوقائعإن
1 /2 61 996 / السيدمتابعةفإثربسيطةالتعليقهذامحلقرارها1

بتهمةنتىموح

الفعلبهذامرتبطةجرائموعموميةأموالاختلاسبتهمةلاحقاثمالدولةبأمنالمساس

بمقتضىالأخيرةالتهمةهذهأجلمنبالبليدةالعسكريةالمحكمةطرفمنأدين

1بتاريخالصادرحكمها 984 / 1 0 /2 بعقوبتي5
1 أموالهكلمصادرةوسجناسنوات5

الذيالنهائيالحكمحجيةالحكمهذااكتسببالنقضالطعنآجالفواتبعد.

الخصوم.أحدلمارسهاأنيمكنالتيالطعن،طرقكلبشأنهاستنفذت

عي@علىانطوىقدالحكمهذاأنإلىالعدلوزيرالسيدتنبهلاحقوقتفيلكن

لةدوفيالشع@باسمالصادرةالقضائيةالأحكامضمنيبقىألايستوجبجوهري

للسيدتعليماتهأرسلوقانونالهالمتاحةالسلطاتالغرضلهذافاستعملالقانون،

والحكم.هذاضدالقانونلصالحالطعنأجلمنالعلياالمحكمةلدىالعامالنائب
هذا

ما
ممافعلاتم

التعليقمحلالعلياللمحكمةالجنائيةالغرفةقرارلصدورالمجالفتح

وإليهالمشارالع@سكريةالمحكمةحك@بمقتضاهألغيوالذي
المحكمةاستندتقد

شكليأولهماسببينإلىقرارهافيالعليا
العامللنظاممخالفالعسكريةالمحكمةفحكمط

الجزائربجامعةمحاضرأشاذ
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بهاالمته@الوقائعفيبالنظرالمحكعةلهذهالنوعيالاختصاصعدمبسببمطلقبشكل

والعام،القانونمنجرائمتكيفكونهاعليهالمحكوم
هذهنفسإصداربعدخاصةهذا

السببأماالدولة.بأمنالمساستهمةيخصفيماالمتابعةوجهبانتفاءأمراالمحكمة

العامةبالمصادرةالنطقتمنعالتيوالمصادرةتنظمالتيالموضوعبقواعدفيتعلقالثاني

أنيستحقالعلياالمحكمةقرارأنفيبقىالاختصاصر/مسألةجانباتركنافإذا

كما@للمصادر3الخاصالطابعمبدأفيالمتمثلأساسهحيثمنتأييدمحليكون

الطعنآثاربينوبينهاوقوعهالمحتملللخلطتفادياآثارهحيثمنيوضحأنيستحق

وحده.العامالنائببمبادرةيرفعحينماالقانونلصالح

للمصادرةالخاصالطابعمبدأأ.-

العسكريةالمحكمةحكمضدالقانونلصالحطعنرفعإلىالدافعالسببأنشكلا

ماهووالقانونفيعليهامنصوصغيربعقوبةالنطقتضمنقدكونههوبالبليدة

القانونفيفحسبليسعليهالمنصوصالعقوباتوالجرائمشرعيةلمبدأخرقايشكل

ذاته.الدستورفيبل

Laالعامةفالمصادرة confiscation généraleالمحكو@ضدبهاشطقلتيللأموال

العامةقواعدهفيالأقلعلىالوضعيقانوننايعرفهالاعقوبةهيعليه
و

ارغرعلىهذا

التيالأجنبيةالقوانينجل
أساسيبحقخطيرمساسمنعليهتنطويلماعنهاتخلت

ألاالعقوبةتحك@التيالمبادئمنأساسيبمبدأوالإنسانحقوقمن
شخصيطمبدأوهو

princ ipe de la personal ité des pe ine
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تأخذأنيمكنالمصادرةأنإلىإنتمارةالفقهيةالتعاريفبعضفينجدحقا
طابع

بأنهاالبعضيعرفهاإزالعامةالمصادرة
َ"

العامةالسلطةبواسطةعليهالمحكومحرمان

الأحوالحسبيختلفلغرضأموالهبعضأوكلمن
"

العقوبةهذهأنيبدوبل(1)

(2)الاستثنائيةالظروفوالاضطراباتمراحلفيملحوظاازدهاراتعرفالاستثنائية

2فيالمؤرخكالأمرالخاصةالقوانينبعضفيعليهامنصوصامثلاكانتفقد 9641أوت7

مساسايلحقونالذينالأشخاصأموالمصادرةلجنةإنشاءالمتضمن
ةالثوربمصالح

2أمروالاشتراكية 1جوان1 خاصةمحاكمإنشاءالمتضمن966
الجرائملقمع

و(2)المادةالاقتصادية
96نوفمبر4أمركذلك كلألغيتوقدمنه.22المادةفي81

القانونيرفهاالعامةالقواعدفيالمصادرةفإنحالأيةعلىوالخاصة.النصوصهذه

مداهايحددكمامعينةأموالىلمجموعةأولمالالدولةإلىالنهائيةالأيلولةبأنهاصراحة

لأخذهاتفاديا)ر(الحصرسبيلعلىالأموالبعضانطباقهامجالمنيستبعدإذ

أعادتالذيالمبدأهووهذاالمبدأ.حيثمنتماماالمستبعدةالعامةالمصادرةشكا@

المصادرةعقوبةمنطوقهلتضمنالعسكريةالمحكمةحكمبإلغائهاتابهيدهالعلياالمحكمة

أنيمكنلاهنابهاالنطقيمكنالتيالمصادرةأنباعتبارعليهالمحكوملأموالالعامة

خزينةإلىبهاالحكمبمقتضىتؤولالتيالأموالتحددأيخاصة،مصادرةغيرتكون

دقيقا.تحديداالدولة

القانونلصالحالطعنآثارب.-

المحكمةحكمإبطالوبنقضقضىالذيمماالعلياللمحكمةالجنائيةالغرفةقرارإن

رفعهالقانونلصالحطعنإثرأشرناصدركماقدإحالةبدونوللبليدةالعسكرية

وزيرمنتعليماتعلىبناءبلبمبادرتهليسلكنالعلياالمحكمةلدىالعامالنائب
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عليه،للمحكومبالنسبةباَثارهيتعلقفيعاالتوضيحاتبعضإعطاءيستوجبمماالعدل

sالمادةحسبوالمبادرة.مصدرحسبالوضعينلاختلاف i nاءاتالإجرقانونمن

مننهائيحكمصدورالعلياالمحكمةلدىالعامالنائبلعلموصلإذافإنهالجزائية

الإجراءاتلقواعدأوللقانونمخالفاالحكمهذاكانوقضائيمجلساأمحكمة

سعويةالجوه@
أنالمقررفلهالميعادفيبالنقضالخصوممنأحدفيهيطعنفلمذلك

العليا.المحكمةعلىبعريضةالأمريرضا،

المحكمةمنالصادربالحكمالتمسكللخصوميجوزفلاالحكمذلكنقضحالةفيو

المنقوض.الحكمبهقضىمعاللتخلصالعليا

أعمالاالعدلوزيرتعليماتعلىبناءالعلياالمحكمةإلىالعامالنائبرفعإذاو

-j1>أأوقضائية La L4.جازللقانونمخالفةالقضائيةالمجالسأوالمحاكممنرة

ببطلانها.القضاءالعلياللمحكمة

وعليهالمحكوممنهاستفادبالبطلانالحكمصدرفإذا
المدنية.الحقوقفييؤثرلالكنه

زوايامنيختلفانفيهعليهماالمنصوصالطعونمنالنوعينأنالنصهذامنيتبين

علىيقتصرالعامالنائببمبادرةيكونحينماالقانونلصالحالطعنمجالفمثلاعديدة

يرفعهالذيالطعنيشملبينماالنهائية،المجالسقراراتوالمحاكمأحكام

العدلوزيرتعليماتعلىبناءاالعامالنائب
جميع

أحكا@إلىبالإضافةالقضائيةالأعمال

إذن.الأولمنأوسعالأخيرهذافمجالالقضائية.المجالسقراراتوالمحاكم

فيذلكيظهرومنهما.آثاركلحيثمنخاصةيظهرالطعنينبينالاختلافلكنو

ففيالطعن.علىبناءاذاتهالمتخذالقرارنوع
بهالمبادرالقانونالصالحالطعنحالة

أماالقرار.أوالحكمبنقضتكتفيالأخيرةهذهفإنالعلياالمحكمةلدىالعامالنائب
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في
القراريكونفإنالعدلوزيرتعليماتعلىبناءرفعقدالطعنكانإذاماحالة

ارالقرآثارحيثمنبروزاأكثربشكليظهرالطعنينبينالاختلافلكنوبالإبطال.

بمباررةالمرفوعالطعنحالةففيالمحكومعلىالعلياالمحكمةطرفمنالمتخذ

المحكمةعنالصادرالنقضبقرارالتمسكلهميجوزلاالخصومفإنوحدهالعامالنائب

عليهالمحكومأنذلكمعنىوالقرارأوالحكمبهقضىمماللتخلصالعليا

نقضهلأنضدهالصادرالقرارأوالحكمنتائجمتحملايظل
فقطهو

لصالح

إذاومدتهاتنتهيأنإلىقضائهافيفيستمرمثلاحبسعقوبةعليهسلطتفإذا

لابحيثالماليةذمتهضدالعقوباتهذهتنفيذفيستمرمصادرةأوبغرامةعليهحكم

ا@@إنه!رك@لخلافعلىوثي-فيوضعهالعلياالمحكمةعنالصادرالنقضقراريغير

طعناالعلياالمحكمةلدىالعامالناثرفع
أعمالضدالهيئةهذهأمامالقانونلصالح

علىبناءذلككانوالدنياالقضائيةالهيئاتمنصادرةقراراتأوأحكامأوقضائية

العدلوزيرتعليمات
نجالبطلانقراراالطعنهذاأساسعلىالعلياالمحكمةأصدرتو

القرارأوالحكمأوالقضائيالعملفببطلانعليه.المحكوممنهيستفيدالقرارهذافإن

تنفيذهفيتوقفمستقبلاأثارهكلوتنعدمالعدمحكمفييكونالأخيرهذاالصادرضد

شقهفيبعدتنفيذهيتململمابالنسبةفورا
وحتىبلالمدنية.الحقوقباستثناءالجزائي

كانطالماالتنفيذقبلعليهكانتالذيالحالإلىترجعالأوضاعفإنللماضيبالنسبة

المانعةالعقوباتيخصفيماالحكممحوآثارالممكنغيرمنكانإذافمثلاممكنا.زلك

كالغراماتالماليةللعقوباتباطشبةممكنذلكفإنتنفيذهاتمالتيالحريةمن

التيالأشياءأواخرامةمبلغعليهالمحكومفيسترجعالمصادرات،و
محلاكانت

@@أنلنايحقالتوضيحاتهذهبعدالمدنيةالحقوقدوندائمالكنللمصادرة،
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1فيالمؤرخللبليدةالعسكريةالمحكمةحكمأنبجزم 984/ 1 0 /2 نقضمحلكانالذي5

المؤرغقرارهابمقتضىالعلياللعحكمةالجنائيةالغرفةطرفمنإبطالو

1في /2 61 996/ الأموا@مصادرةعقوبةفإنثممنوالعدم.حكمفيالتاريخهذابعدهو1

وتكنلموكأنهاتعتبرشموحالسيدعليهالمحكومضدبهانطقالتي
الحقله

ولها.تنفيذاأموالمنمنهسلبماكلاسترجاعومنهاالتخلصفيالكامل
ماهذا

تم

بتاريخقرارلهافيوهرانقضاءلمجلسالإداريةالغرفةحكمتحيثفعلابهالقضاء

4200 1 /04 / @السيدوحباسترجاعوأمرتالملكيةبإلغاءعقدنقلرقم1

المحكمةلحكمتطبيقامصادرتهتمتالذيووهرانمدينةفيواقعةعمارةفينصيبهش

وإليهالمشاربالبليدةالعسكرية
الجنائيةالغرفةطرفمنالحكمهذاإبطالبعدهذا

الغرفةقراربمقتضىالنتيجةنفستحققتوقدالتعليق.محلبالقرارالعلياللمحكمة

1فيالمؤرخالعلياللمحكمةالإدارية 1فيفري6 باسترجاعأمروالذيرقم997

السيد
مشتركاوزارياقراراألغىأنبعدوهذاالمنقولة،والعقاريةأموالهكلشموح

التياللاحقةالإجراءاتلكنوطنية،شركةإلىالمعنيأموالبمقتضاهتحولتقدكانت

القضاءأمامالأخيرةهذهبهاقامت
و

رفضتؤسساستمرتالدولةمجلسأمامخاصة

التيالمصادرةعلىأموالهالمعنياسترداد
التفرقةمتجاهلةالسحكريةالمحكمةبهانطقت

السابقالقانونلصالحالطعنمنالنوعينبينوضوحبكلالقانونأقامهاالتي

القانونيةغيرالحجةهذهعلىمؤسسةقضاياالدولةمجلسأمامحالياتوجدوشرحهما.

والقانوندولةوالشرعيةيؤكدبمافيهاكلمتهسيقولالتيو
لذلك.مخالفاحلانرىلا
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1 ( M . dupon ,
De la confi scat ion

,
thèse Paris 1 9 1 0 p . 1 et 5 5 A .

Fonction et nature jurid ique de la confiscation spéciale e

.droitfrançai s , thèse Alger 1 969 p

قارن

0.M.De lmas - Marty ,
dro it pénal des affaires , T . 1 3 Paris 1 990 p

1القاهرةالكتبعالمالمقارنالجنائيالقانونفيالمصادرةنظريةحسن،فاضل 973

ص
66

.

3 7.2( W . Jean D idier
,
dro it pénal général Monchrestien Par is 1 988p)

لبعضبالنسبةبمكانتهااستثنائيةبصفةأيضاللأموالالعامةالمصادرةوتحتفظ

)الجديدالفرنسيالعقوباتقانونأنمثلانجدوهكذاخاصة،بخطورةالمتميزةالجرائم

683-92رقمقانون
07فيمؤرخ منعنهاالمتخلىالعقوبةلهذهعادقد(/22/

)مالإنسانيةضدالجريمةحالتين:فيعليهانصوالمبدأحيث
فيالاتجاروأ+(3

)مالمخدرات
حالةفيالعقوبةهذهعلىالجزائريالمشرعينصأخرىجهةمنو(222

)مالإرهابيةالجرائم
8 العقوبات(.قانونمن9مقرر7

العقوبات.قانونمنأ5المادة(3)
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